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  أكاديمية الفنون–مركز اللغات والترجمة 

 هـ١٤٢٥ ذو القعدة –م ٢٠٠٥يناير 
 

                                                 
فى محاولات تقـديم القـرآن الكـريم        / هذا البحث المحدد فُصلة من كتابى      *

عرض وتقييم وتقويم، مراجعة مجمـع البحـوث الإسـلامية          : وترجمته
 )١٣٧ -١٠٤، ص ١ملحق( م١١/٧/٢٠٠٤بالأزعر الشريف فى 
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  
 - ٤ -)المجالات – المفهوم - العِلْم( الكريم القرآن فى والجمال  عصرنا

 - ٦ -...................)جمال عـنه( الجمال فى القرآن الكريم  )١(

 - ١٩ -...........جمال القرآن من حيث هو مقاربة ووحدة قيم   )١١(

 - ٤٢ -........................بلاغته / جمال القرآن الكريم  ) ١١١(

 - ٥٠ -....عند ابن الأثير الحلبي     سورة هود مقومات البلاغة في آية  



 -٤-

   : :مدخـلمدخـل

   الكريم الكريمالقرآنالقرآن والجمال فى  والجمال فى عصرناعصرنا
  )) المجالات المجالات–– المفهوم  المفهوم --م م لْلْالعِالعِ((

  ::علم الجمال فى عصرنا علم الجمال فى عصرنا 
   الجمال فى عصرنا يع؛ علما أو يطمح أن يكون كـذلك       د 

علق بعبقرية اللغة    ذلك أن شقه المت    .منهق العام    فى الشِّ  خاصةً
أو أدب علـى     شأن الجمال بخصوصه فى كل لغـة         ،العربية

 حيث هو فيهمـا     ؛ اللغة أو هذا الأدب    بهذهمنوطا   يظل   ،حدة
 فى التـراث    منه وقد توافر    ،)ابستمولوجيا(ة  معرفة مستوعب 
 : العربى أمران 

 .والاعتقاد مستوعبة فى الذوق نظرية −
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لمصـطلح   بـالمعنى التكـاملى المسـتنير        وبلاغة −
 .١البلاغة

 هو فى البعد الثالث بلا ريب مزاج مـن هـذين            ثم −
 أو التطبيق فى الفنون الإنسانية الجميلة       التمثللدى  

 .مشكلات وإن أثيرت صدده ،والعملية بعد ذلك
 هذه الأوجه يمكننا رصد الجمال فى القرآن الكـريم          على

 : أطر أربعةفى 
 أفضل فى   ، فى ضوء قضايا الفن العامة     "عنهجمال  " إطار

 .تجريد أو تنظيم لها فى البحوث العربية الجامعية اليوم
فـى  هو وحدة قـيم ونظريـة       من حيث   " هوجمال  " إطار

  .الذوق والاعتقاد
 كمـا   ،وإعجـاز بلاغـة    أى   ؛"فـيه جمال" إطار −

  .سنربط

                                                 
تناول تحليلى ترابطـى علـى طريـق         : العربيةإحياء البلاغة   /  كتابنا   - ١

ــج  ــة ، م ــديث والعالمي ــيل والتح ــداع ٣التأص   ٢١٢م ، ١٩٩٩ ، إي
 ، ٢١١تطبيق نظرى وأيقونى علـى تعريـف عمـود الشـعر ، ص              ( 
 )١٢٤،١٢٥،ص ١ طبعة معدة جوفى-
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 المسلم من فنـون     يبدعه فيما    أى ؛" به جمال"إطار   −
 ويلتزم  ،الخط والمعمار   فن قبيل من   ، خاصة إنسانية

 .كما سنحيلفيه التصوير شروطا وفقوها دقيقة 

   فى القرآن الكريم فى القرآن الكريمالجمالالجمال  ))١١((
  )) عـنه عـنهجمالجمال((

  :: الفن  الفن قضاياقضايا إطار  إطار فىفى
 ،"الـدينى بين الفن والتصميم وبين المـنهج       "كبير  ال جدلال

 ومقدمِيـه   ،بهذا التحديد فى دراسة الدكتور محمد عزت سعد       
  درس :يضـا    فيما نـرى أ    –ا   يحتم علين  :متخصصى الفن   

  تأصيلاً – وقضايا    وينبغيةً ماًعلْ: (درسا متعمقا   الجمال الفنى   
 .)ومعجما

 الفن والتصـميم    أن"  يظنه كثير من الناس من       لما فخلافا
أو ( الاقتدائيـة    العلـوم  من   اليس) أنهما(من العلوم المكتسبة و   

ينص الفكر الإسلامى المستمد     ؛.".لا صلة لهما بالدين   ) أنهما
 كمـا قـال     – كثيـرة ن الكريم والسنة فى مواضع      من القرآ 

الدكتور عمر النجدى فى إحدى مقدمتى كتاب محمد عـزت          
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 اعتبر  . والنفعى )الوجدانى( الروحى   الجمالعلى علوم   :سعد  
 وعـد   ؛ الإنسانية الرفيعة  العلوم الجمال الفنى من     أن" أيضا  

 بموجـب محمد عزت الوفاء     محاولة المؤلف الأستاذ الدكتور   
 .الدينية والدنيوية معادلة صعبة : الحقيقتين هاتين

 عزت ذى العنوان المتواضع أو المتحرج       محمدفى كتاب   
 ،٢) الكريم القرآنخواطر فى الفن والتصميم حول آيات من        (

 أجل تحقيق ينبغية تسجيل مسئولية الميراث كمـا قـال           ومن
 أجـل تحقيـق توقـع    ومن ،٣عمر النجدى وهو أحد مقدميه   

 عـن   لـه   الذى لشعبنا " وايندر   بايلى" نصف  المستشرق الم 
  يمكن أن تجعل عالمنـا     حضارة اقتبس المقدم    كما ،الماضى  

عالج المؤلف الفاضـل رؤاه لآيـات        : ٤ أكثر حضارة    اليوم
 الفـن عديدة من القرآن الكريم من منظورات معروفة فـى          

 :منها 

                                                 
لتصميم حول  خواطر فى الفن وا   /  محمد عزت سعد محمود عزت       - ٢

نقابة مصـممى الفنـون     :  ، مركز النسر     الكريمآيات من القرآن    
  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣التطبيقية ، 

 ١٥ الكتاب نفسه ، ص - ٣
 ١١ توطئة تقديم النجدى للكتاب ، ص - ٤
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 المورفولوجيـا   – التلـوين    – التنـوع    – التصميم −
فى كل ما ذكر من ألوان      يف   التصر ضروببمعنى(

 .)خلق االله
 السمة – الظل   – التباين   – القبح   – الهيئة   –النسبة   −

 . التكرار– التنظيم -) السيمانطيقا(
 ،٥ " الفن"  ويسميه فى عنونته     ،إلى جانب الأسلوب   −

 ، الحكـيم  أسلوب " البلاغيون ويقصد به ما يسميه   (
 ؛) ذلك إلىوما... الخِلْقة الفنية فىالصنعةكما يقصد 

: ويقصد بـه    ( " الجنان"  جانب مبحث يسميه     وإلى −
 والوجدان وما يتضـمنه مـن       العقلجماع ملكات   

 .٦)" القلب من الإنسان محله. .ضمير 
 ذلـك   شـعبان   الثانى للكتاب الدكتور أمـين     المقدماعتبر  

 مصطلحات الفن باللغة    مفاهيممحاولة من الدكتور سعد لكتابة      
النقل الحرفى عن النطـق الغربـى أو         دون ،العربية مباشرة 

 :اليونانى 

                                                 
  + ٢٣ نفسه ، ص - ٥
  ١٠٧ ص  نفسه ،- ٦
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 نحو تحديد المفاهيم الصحيحة لبعض تلـك        واسعة خطوة"
من  ، فى مجالى الفن والتصميم    تداولها يتم   التى المصطلحات

 القـرآن   فىواقع صحيح اللغة العربية ومفرداتها التى وردت        
:   تناولت تلك المفـاهيم    )قال إنها (الكريم وآياته البينات التى     

 لمعجـم   نواةً"  واعتبر المحاولة    ،" وإما بالتلميح  بالتصريحإما  
 خاصة أن المسلمين الأوائل هم      ، والتصميم الفنعربى لألفاظ   

 .٧"  المعارف تلك أصول العالم الذين علموا

  :: لألفاظ الفن والتصميم  لألفاظ الفن والتصميم عزتعزت محمد  محمد معجممعجم
 للكلمات  الحقيقى concept المفهوم أو التصور     عن بحثٌ"

مـن  .. .والتصـميم  الفن   مجالات المتداولة فى    أو المصطلح 
 ."خلال إشراقات القرآن الكريم وأضوائه

فى القـرآن   فى القـرآن     خاصةًخاصةً) : ) : تصورتصور ( (مفهوممفهوم  مصطلحمصطلح
  ::والحديثوالحديث

 ما" قد يغفَل عنه كبصيرة من نحو        مما انطلق فى مقدمته    
 على نحـو مـا      ،)الأنعام– ٣٨" (فرطنا فى الكتاب من شىء    

 ومن  ؛ريا وخطا عربيا  عرضا نظ : عبد الخالق حسين     صنع
                                                 

 ١٦ ، ١٥ نفسه ص - ٧
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 تعـالى   منـه  ومنحة   إلهية حقيقة أن الإيداع أو الخلق خاصة     
أَم تُنَبئُونَه بِما لاَ يعلَم فِـي الأَرضِ أَم بِظَـاهِرٍ            لبعض خلقه 

 .)١٣لرعد ا- ٣٣من ( من الْقَولِ
 تعريف المفهوم والتصور وما يتفرع      إلىانطلق من ذلكما    

 ويشترك  يعموإن عد البعض المفهوم      ؛عنهما من اصطلاحات  
فيه بخلاف التصور الذى قد يحتمل التباين من شخص إلـى           

 البعض الآخر كليهما بمعنى معرفى      وعد ،آخر حسب خبراته  
 .٨ واحد

  ومنظومةومنظومة  --ووظائفووظائف––خلقاخلقا--معنىمعنى:: الفن الفنمصطلحمصطلح
 يـدلنا " لمـا    موافقا artبالمعنى الذى أطلق حديثا فى لفظ       

 الأمـم   لقصـص سرده  ) معارض٠ فى) عليه(القرآن الكريم   
على قلـب   ) القرآن الكريم (السابقة منذ خلق آدم وحتى نزول       
                                                 

نية من حيث وضـع     ما هو إلا الصورة الذه    " المعنى بصفة عامة     - ٨
عقل نظـرى منفـوض   " : انتقاش. "مفردا أو مركبا  " بإزائها اللفظ 

 .عنه اللواحق الغريبة ، بتعبير الفارابى 
الصورة الذهنية ، سواء وضع بإزائها اللفظ       " أما المعنى كمفهوم فهو      -

النقد البلاغى العربـى    /  كتابى     .concept؛ فكأنه بمعنى    " أم لا 
  ١٦٦م ، ص ١٩٩٢جرجانى ، عند عبد القاهر ال
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 مبينـا فـى ضـوء       ،" االله عليه وسلم   صلىرسول االله محمد    
 الإبداعية  المخلوقاتالآيات والتاريخ أن تحريم القرآن لعبادة       

إنما كان بسبب انحراف فهم السابقين أو تصـورهم لطبيعـة           
 تشـابه "ق إلى عبادة هذا المخلوق حـين         المخلو الخلقعملية  

 ٣٣(٠"  بظاهر من القول   ،)- الرعد   – من١٦" (الخلق عليهم 
 لا للتصوير وما إليه من حيث هو قدرة موهوبـة           ؛)الرعد –

 .٩ من االله لحكمة وإن خفيت
 البادئتين) ١٧٣ ،١٧٢ (الأعراف آيتى ضوئهعرض فى   

 عقلائنا  فاءباستعبخلق الذرية من ظهور بنى آدم والمنتهيتين        
 واستعرض من أمثـالهم     ،من أن يؤخذوا بما صنع المبطلون     

 قوم ثمود النـاحتين     –) النمرود" ( ابراهيم فى ربه   حاج الذى"
 عليها ولم يعقلـوا معجـزة       بقدرتهم اغتروا   ،من الجبال بيوتا  

 قبلهم قوم   كذبت" فضلا عمن    –تحديهم بخلق االله للناقة الحية      
 من علـى أيـديهم      وغيرهم" نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد    

 حتى  ،"عن مقتضيات الحقيقة  .. . الفن خرج" الشيطان   وبإغراء
 وما تلاه من فـن      ١٥ أوروبا بدايات ق   فىفى عصر النهضة    

                                                 
 ٢٢ - ١٧ محمد عزت ، نفسه ، ص - ٩
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 تذكر إلا إلهـاء     وظيفة من عقال العقيدة ولم يصبح له        انطلق"
 ."البشر عن خالقهم
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 الإبداع بالشيطان ووادى عبقر وما إلى       ربطوذكر مضلة   
 الجميل والطيب   بين واقفا على الخيار الإسلامى بالربط       ؛ذلك

 . الرزق االله التى أخرج لعباده والطيبات من        زينة "،فى الفن 
 لم نذهب بعيدا عن نتائجه هذه نفسها فى بحثنـا فـى             ولعلنا

 طريق الحديث الشريف وما إليـه       من"  فى الإسلام  التصوير"
 :١٠.قبل

عـرض التجربـة     ،تركير التجربة الحياتية  : ذكروظائف  
 Aesthetic الجمال بالحس  تفسير التجربة وشرحها،وجلائها

Sensibility ،والتفضيل الجمالى Aesthetic Preference 
 الجمالى أوالتكوين Aesthetic Creation الخلق الجمالى ،

Aesthetic Synthesis ،   والقدرات التعبيريـة و التـذوق 
 ،"حيـاة  بـة تجر" بـل  ؛Aesthetic Concershioالجمالى 

 فضلا عن أنه حسن     ، علم حينا  ،ضرب من ضروب المعرفة   
 فى المعجـم العربـى ونـص       كما  إليه وماونماء فى الشجر    

 . فى سورة الرحمنالقرآن
                                                 

عروض توصيفية حية وتأريخية    : القيمة فى المسرح والفنون     /  كتابنا   - ١٠
 نقدى تذوقى قيمى فى المسرح والرسم والباليه والميثولوجيا ، مع           وتناول

 وآليات لمشكلة التدنى ، قسم التصـوير فـى          إسلامىمدخل أيديولوجى   
: م تحـت عنـوان      ١٩٩٩ ؛ مودعا سـنة      ١٢٨ - ١١٥ ، ص    الإسلام

 ... دراسات وشجون فى المسرح والفنون 
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 غربية موافقة تماما يقدم المؤلف تصميم       آراءوفى ضوء   
Erwin Dman تتضـمن  التـى " الفـن  منظومة" لـ١٩٣٩ 

 تجربـة سانية من واقع     ان خبرة"تكثيفا وتوضيحا وتأويلا لـ     
 أساسها  وفى"  السامية للإنسان  القيم" على قمتها    يضع "حياتية

 ١١." مستمرةمعايشة أو قاع التصميم

  ١٢١٢ : :التصميمالتصميممصطلح مصطلح   ▪▪
 أسوة بسائر ماصدقات الاصطلاح     المصطلح صدق هذا    ما

 قبيل مـا    منالجمالى الإنسانى متحقق فى آى القرآن الكريم        
 : فى الآيتين صدر به المؤلف من قوله تعالى

             ئًاكُـن شَـيي رِ لَـمهالد نم انِ حِينلَى الإِنْسلْ أَتَى عه
إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيـهِ فَجعلْنَـاه           مذْكُورا

وغيرهما متعمقا شـرح    ) ٧٦ الإنسان   ٢-١ (سمِيعا بصِيرا 
 – التصـميم    ماهيـة  –" شاجأم" ما يتضمن من مصطلحات     

Ontology of Design – Genetic  Engineering وما 
 . بمرور الزمنوالتفريعاتإليها وإن تكاثرت التعريفات 

                                                 
  ٥٠ – ٢٣ محمد عزت ، نفسه ، ص - ١١
 ٨٢-٥١ نفسه ، ص - ١٢
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 الذى يبدو فيه مصطلح التصميم والفلك الذى        الإطار "رأى
فى معنى أنه نشاط إنسانى ابتكـارى       "..يدور فيه يظل ثابتا     

 خلال توظيف   من للمجتمع   يسعى إلى تحقيق الأهداف السامية    
قدرات المصمم لابتكار الأشياء التى تتواكب باستمرار مـع         

 وفـى حالـة     ." وتعدد ميوله ورغباته   الإنسانتغير احتياجات   
 مصطلح التصميم نفسه بما نتعمقـه فيـه         يعول الخلق الإلهى 

 ، "تقـويم  أحسـن    فـى  "خلق إلى معنى : ( معانى   منحديثا  
قشت على مستندات التصميم فى      ن شفرة" بيولوجيا جزئية أو    

يصنعها الإنسان أسوة أو استلهاما لفعل الخـلاق        التى الأشياء
  .العظيم

   : :الجنانالجنانمصطلح مصطلح 
 مما داخله من مدلولات العقل والقلب واللب        عنه ذكرنا   بما

 القرآن" فى مبحث    نظرنا وعرضنا لها من وجهة      ؛والفؤاد الخ 
  ."من حيث هو وحدة قيم
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   : :التنوعالتنوعمصطلح مصطلح 
 ؛) الكهـف ١٠، ٩ – لقمان   ٢٧( لا تنفد    كلمات : اــلقخَ

 ٥٩،  ٤٥ – العلـق  ٢ – القيامة   ،١٨-١٦(جمع وقرآن يتبع    
 ؛- ) فاطر ٢٧:٢٨ –النساء  : ١٧١ –يس  : ٨٢ - آل عمران 

ا المصطلح الجامع من مصـطلحات دالـة        ذإلى ما يداخل ه   
 الطبيعـة   – فى الخلق والتنـوع      الطلاقة: " من قبيل    واصفة
 عليها فى مجال التصميم وبنـاء       يتتلمذو نبع صاف    أ ،كمنهل

 .الخ Bio materials المواد الحيوية –الميكانيزمات 

  :: المورفولوجيا  المورفولوجيا ––  التلوينالتلوينمصطلحا مصطلحا 
 أنواعا وألوانا ومـذاقات وكيوفـا ومـواد         االله خلق   بمتنوع

 قـول   متـوافر وأشكالا ووظائف وأصواتا وطبائع فى صريح       
خَلْقُ : لمؤلف من مقتبسات    ا  قبيل ما لم يضن به     منالمولى  

 ٢٩مـن    (السماواتِ والأَرضِ وما بثَّ فِيهِمـا مِـن دابـةٍ         
وربـك   – ) النحـل  ١٣من   ( ألوانه مختلفا - )الشورى

   خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي)   القصص ٦٨أول ( -     فِـي زِيـدي
  شَاءا يالْخَلْقِ م)   فاطر ١من ( – قَدا  واتَها أَقْوفِيه ر)  من

من  (ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتِ       – ) فصلت ١٠
 - ) يـس  ٨١آخـر    (بلَى وهو الْخَلاَّقُ الْعلِيم    – ) الملك ٣

  . وقد زاحمت إيراداته العلمية المتقدمة الوفيرة أيضا.الخ
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فى  فى عرضه إلا ضروب التصريف       "المورفولوجيا"وما  
 ٩٩مـن   (حبا متَراكِبـا  : كل ما ذكر من ألوان خلق االله        

فَمِنْهم من يمشِي علَى بطْنِهِ ومِنْهم من يمشِـي          – )الأنعام
 –) النور ٤٥من  ( علَى رِجلَينِ ومِنْهم من يمشِي علَى أَربعٍ      

ألوانه مختلفا  )  النحل ١٣من (،  غَيا وشْتَبِهتَشَابِهٍ مم ر 
 ؛) الرعد ٤من  ( صِنْوان وغَير صِنْوانٍ   ،) الأنعام ٩٩من  (

 الهيئـات  "مـن "  الله المخلوقـة "إلى آخر ما تحويه الطبيعـة       
 يـتعلم الإنسـان ويسـتلهم الفنـان         منهـا  "التى" والبناءات
  :والمصمم

 – الكـرة    – المخـروط    –المكعب  :  مجسمة أشكالا −
  . المنشورلهرم االاسطوانة

 القطاعـات   –المضـلعات   :  المسـطحة    الأشكال −
   المثلثات–المخروطية 

 – المنحنـى    –الخط المسـتقيم    :  الخطية   الأشكال −
 .المنكسر

  . عديدة من كلوتخريجات −
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ويخلص المؤلف إلى أن ما بـين أيـدينا إلـى الآن مـن      
 فى الطبيعة والتـى تتشـارك فـى بنـاء           الأساسية الأشكال"

  : هىلخط المستقيم المخلوقات، حيث لا يوجد ا
 .التفرع −
 .التعرج −
 .التلولب −
 .)التسديس (الثلاثيةالعقدة  −
 . التكوروشبهالتكور  −
 .المخروطات −

 إلا بمثابة حروف فى كلمات الإبداع الإلهـى         حقاوما هى   
 أنه كائن مسخر مـن      الفنان مما يجب أن يعلم      ،الذى لا ينفد  

صـة  قبل المولى عز وجل من خلال التجربة الحياتية له وخا         
 لكشف مواطن الجمال والإبداع والروعة فى خلـق         الجمالية

 وجـلاء   ومورفولوجيتـه االله ورصد مفردات ذلك الإبـداع       
 وليس مخلوقا ملعونا يمكن أن يدمغ أعمالـه         ؛وتفسير تكوينه 

 .١٣"  والإلحاد بالكفر
                                                 

 ١٣٦العبارة ص /  محمد عزت ، نفسه - ١٣
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))١١١١((    
مقاربة ووحدة مقاربة ووحدة    حيث هو حيث هومنمن القرآن  القرآن جمالجمال

  قيم ونظرية فى الذوق والاعتقادقيم ونظرية فى الذوق والاعتقاد
 الجمال متحصلا من القرآن أو عنه من حيـث          أيضا هنا

 على ما   ، المذكورة العناصر هو فقه بلاغى غائى محصل فى     
 :نفصل أيضا 

  :: الجمال القرآنى  الجمال القرآنى مقاربةمقاربة
 التعامل بلا واسطة مع صـريح لفـظ         بمعنى مقاربة   هذه

  :مثلا وذلك ،الجمال فى القرآن الكريم ومعارض وروده
سـداة   م بنعمـة  مباشرة مظاهر تـنعم      يصفحيث   −

 . والسراحالرواح فى كالأنعام
 .فى الصبر والصفح:  فيما هو خُلُق نفسي وكذا −
 حتى فـى تسـريح      مترقية عن كونه معاملة     فضلا −

 .النساء وفى هجر المؤذين
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  :: تعالى  تعالى قالقال
ًمِيلاا جربص بِرفَاص )٧٠ المعارج ك ٥(. 
 ِمالْج ــفْح ــفَحِ الص ــةٌ فَاص ةَ لآَتِيــاع الس إِنــلَو   ي

 .) ك الحجر٨٥(
            ُااللهمِيـلٌ وج رـبا فَصـرأَم كُمأَنْفُس لَتْ لَكُمولْ سقَالَ ب

انتَعسالْم )١٢ ك يوسف ١٨(. 
           ُـى االلهسمِيلٌ عج ربا فَصرأَم كُمأَنْفُس لَتْ لَكُمولْ سقَالَ ب

 .)١٥- ١٢ ك يوسف ٣٨( أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعا
          ًمِـيلاا جـرجه مهـرجاهو قُولُـونا يلَى مع بِراصو  

 .)٧٣م المزمل ١٠(
  ًــيلا ــراحا جمِ س كُنحــر أُسو كُنــتِّع أُم نــالَي فَتَع  

 .)٣٣ الأحزاب م ٢٨(
ًمِيلاا جاحرس نوهحرسو نوهتِّعفَم )٣٣الأحزاب م ٤٩(. 
 فِيه لَكُمو        ونحـرتَس حِـينو ـونتُرِيح الٌ حِينما ج.  

 .)١٦ ك النحل ٦(
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 )١٣( بعض مضامين الزينة فى      تحتمله الجمال   هذا −
 : مرة فى معانى )٤٦(  توزعت فى، صيغة

 والغوايـة   والصـفات وسىء العبادة     الأعمال سىء −
 التزين أو إبدائه وكناية     وسىء والعيش وأبهة الحكم  

  .عضه بأو عن جسد المرأة
 والأبهـة وفى جميل الطبيعـة والمظهـر والامـتلاك          −

  ١٤. والتبنى والاقتناء والاحتفال والتحلى بالحلىوالاعتقاد

                                                 
لفظ بصيغ عديدة فى الحـديث      لورود ا  بلا ريب     لنا ذلك  يضىء - ١٤

 : النبوى الشريف 
موثقا بمسلم وابن    ( )وروى الجميل   " ( يل يحب الجمال     االله جم  إن" -

 )ماجة فيما يلى
 "  االله يحب الجمال إن" +
 " سِتر وجمال ولرجل " -
 " رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترى إنى -
 " له جمال صفية بنت حيى بن أخطب ذكر -
 " مالها وجمالها فيعجبه " -
 " كانت ذات جمال ومال إذا " -
 " لا تلدوإنها أصبت امرأة ذات حسب وجمال إنى  "-
 " طلبته امرأة ذات منصب وجمال ورجل " -
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  :: الجمال وقبيحه  الجمال وقبيحه جميلجميل بين  بين فيمافيما
 ،حلال الزينـة وحرامهـا     ، الجمال وقبيحه  جميل بين   فيما

 تحقيـق   يتغيـى  حوار لا نستغرب أن يوصف بأنه درامـى       
 بلغـة مـا زال      ، ينبغى أن يكون   مال معادلة ينبغية أو محاكاة   

 . وإن أطال وقصر شيئا ماإبداعيتغياها كل 

                                                                                           
 " عنها فى قلة المال والجمال مرغوبا " -
 " وجهه ودعا له بالجمال مسح ط -
 " على دينها ومالها وجمالها تنكح " -
 " بك من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه إن " -
 " وجمالها  من حسنهاذكرتْ " -
 " إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيرجعون -
 " جمله وأدم جماله اللهم " -
 "  عمر جالس إذ مر به رجل جميل بينما "-
 "أنت جميلة :  االله غير اسم عاصية قال رسول " -
 " امرأة جميلة شابة عليه " -
 " كانت امرأة جميلة تكون عند رجل لقلما " -
 "نة جميلة  حسوالرابعة " -
 " حسناء جميلة وزوجة -
 المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمى وموطأ المعجم{ 

. أ .  ، ونشره دالمستشرقين من لفيف أحمد بن حنبل ، رتبه ونظمه  ومسندمالك  
 - بريل فى مدينـة ليـدن        مطبعة -ونسنك ، أستاذ العربية بجامعة ليدن       . ى  

  ح –أ : ول الجزء الأ
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 فوجازة معروضها فـى القـرآن الكـريم         الإسلام فى   أما
 إذا عززت بحـديث     بالنا فما   ؛تجعلها شديدة الوقع قوية الأثر    

وصـحابته  وحوار من حديث الرسول صلى االله عليه وسـلم     
  :الأبرار

ى سلسلة إلى عبد االله بن      ففى صحيح مسلم عن محدثين ف     
 لا" :مسعود رضى االله عن النبى صلى االله عليه وسلم قـال            

:  رجل   قال .يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر         
 صلى  قال .ةإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن        

 بطـر   الكبـر "  االله جميل يحب الجمال      إن: " االله عليه وسلم    
 . ١٥" وغمط الناسالحق 

                                                 
 ٣٣م ، ص  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ صحيح مسلم ، دار بن الهيثم ،         - ١٥

 .،١٥بدءا من ص ) ١( ، من كتاب الإيمان برقم ٣٦باب ( 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن عبد االله قال     " وفى ابن ماجة نص      -

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من خردل مـن كبـر ، ولا                 "
بـاب  " / ر من كان فى قلبه مثقال ذرة من خردل مـن إيمـان            يدخل النا 
  . ١ ط المكتبة العلمية ، بيروت مجلد ٢٣ص ) ٩(الإيمان 

 وفى مظان الحديث جملة بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ، مجلـد             -
/  ابن ماجة    – ١٤٧إيمان  / مسلم  (وروى الجميل   /  ورد   ٣٧٣ ، ص    ١

  .١٥١ / ١٢٤ ١٢٣ ، ٤ / أحمد بن حنبل – ١٠دعاء ، 
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 دفع الحق ورده عـن صـاحبه وغمـط          بمعنى هنا   بطره
  .استصغارهم واحتقارهم  : الناس

 : تعالى بالتوازى مع ذلك ناهيا عن التكبر والتبختر قال
           ـا إِنحرضِ مشِ فِي الأَرلاَ تَملِلنَّاسِ و كخَد رعلاَ تُصو

 .)٣٤ن  لقما١٨ى (االلهَ لاَ يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ
 سبحانه وتعالى مثلا بقارون فـى قومـه وبهـم           وضرب

فى سورة   ناصحين   ووعاةٍوعلى لسان    وزينتهمفتونين بثرائه   
 : قال : القَصص 
          مِن نَاهآتَيو هِملَيغَى عى فَبوسمِ ممِن قَو كَان ونقَار إِن

ولِي الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَـه      الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُ      
       الْفَرِحِين حِبااللهَ لاَ ي إِن حلاَ تَفْر هما  * قَوتَغِ فِيمابو   آتَـاك

االلهُ الدار الآَخِرةَ ولاَ تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِـن كَمـا            
نسأَح       فِي الأَر ادغِ الْفَسلاَ تَبو كااللهُ إِلَي      حِـبااللهَ لاَ ي ضِ إِن

فْسِدِينالْم *            أَن لَـمعي لَم لَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوع ا أُوتِيتُهقَالَ إِنَّم
             أَكْثَرةً وقُو مِنْه أَشَد وه نونِ مالْقُر لِهِ مِنمِن قَب لَكأَه االلهَ قَد

                                                                                           
من "،  " حبة خردل "،  " أحد: " بالمعجم المفهرس بلفظيات     ٤٥٧ ، ص    ٥ وفى مجلد    -

 ابـن   – ٢٦لباس  /  أبو داوود    -١٤٩ – ١٤٧إيمان  / أحال على مسلم    " كبرياء
  ١٦٤ ، ٢/  أحمد بن حنبل – ١٦ ، زهد ٩مقدمة / ماجة 
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 جالْم ن ذُنُوبِهِمأَلُ عسلاَ يا وعمجونمِـهِ   * رِملَى قَوع جفَخَر
فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مِثْلَ مـا             

وقَالَ الَّذِين أُوتُـوا الْعِلْـم       * أُوتِي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ     
      و نآم نلِّم رااللهِ خَي ابثَو لَكُميـا إِلاَّ      ولَقَّاهلاَ يا والِحمِلَ صع

ونابِرمِن فِئَةٍ          * الص لَه ا كَانفَم ضارِهِ الأَربِدفْنَا بِهِ وفَخَس
       نتَصِرِينالْم مِن ا كَانمونِ االلهِ ومِن د ونَهرنصي *   حـبأَصو

أَن االلهَ يبسطُ الـرزقَ     الَّذِين تَمنَّوا مكَانَه بِالأمسِ يقُولُون ويكَ     
لِمن يشَاء مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَولاَ أَن من االلهُ علَينَا لَخَسفَ بِنَا            

   ونالْكَافِر فْلِحلاَ ي كَأَنَّهيلاَ       * و ا لِلَّذِينلُهعةُ نَجالآَخِر ارالد تِلْك
مـن   *  فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين   يرِيدون علُوا فِي الأَرضِ ولاَ    

جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير منْها ومن جاء بِالسيئَةِ فَـلاَ يجـزى            
       لُـونمعا كَانُوا يئَاتِ إِلاَّ ميمِلُوا السع الَّذِين)   ٨٤ – ٧٦ى 

  والانبهار بجمال هو محض    والإبهار الكبر )٢٨ك القصص   
 ومعـادلٌ  ؛ ومحاور  أو مسرود  مقصوص ،نوع سلبى للزينة  

 . العاقبة بتصديق منصورٍ ،جمالُه الخادع بجمال أجلى وأبقى    
بل هاتيـك المسـتويات فـى        ؛السردوفى ذلك المستوى من     

 على  وقفنا ،المستوى السردى القرآنى الذى لا يقلَّد أو يتكرر       
ـ المستشرقين ولبعض روض للباقلانى ولنا  ع   فـى   .رهم وغي

السرد القرآنى خاصة يقول ثروت أباظة ناعيا تقصير مؤلفينا         
 :  التأليف فى أسلوبية القرآن والوعى بجمالياته فى
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 الأجدر بنقادنا أن ينتبهوا إلى هذه الفنِّيـة فـى           كان وقد" 
 ويقومـوا عنـى بهـذا       ،الكريمالسرد القصصى فى القرآن     

  " .الكتاب
 القصصـى   السرد" لعامرة به    كتابه الذى توج حياته ا     أى 

 .١٦" فى القرآن الكريم 

  :: ووحدة القيم فى القرآن  ووحدة القيم فى القرآن الجمالالجمال
 كاملـة   الجمال فى القرآن الكريم فقه بلاغة      أن من   معنانا

 ولا بين   ، والشكل الموضوع تفصل بين  أو لا / أنه لا يفصل    
 إذ إنها تعمد إلى إقناع      ؛ والذوق ولا بين الفكرة والكلمة     العقل

 على النفس بالقيمة الخلقية المتحدة      وتسيطر ،قلباالناس عقلا و  
 ، أم عمليـا   طبيعياأدبيا كان أم    : مع سائر القيم فى كل عمل       

بدرجة تبرر الأثر الذى وجدناه صدى لها فى حدس الكاتـب           
 والناقد المستوعب أحمد حسن الزيات عـن        الإسلامىالأدبى  

 سـلوكه    الخاتم وحديثه  والنبى ،القرآن الكريم : الإسلام جملة   
 .وعن التشريع وغيره

                                                 
، مؤسسـة دار    السرد القصصى فى القرآن الكريم      /  أباظة   ثروت ١٦

  .٣م ، ص ١٩٩٨ هـ ١٤١٩ والنشر والطباعةالشعب للصحافة 
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 والمقـولات  كل ذلك وحدة لا انفصام لها بـين القـيم        فى
 الذى يضطرب التعريـف     ،١٧الحق والخير والجمال    : العليا  

به والتنظير له فى الفنون الغربية ولا سيما فى علاقة الفـن            
 .١٨ كما بينا فى بحث آخر ،بالمنفعة

                                                 
الجهود البلاغية عند أحمـد حسـن الزيـات ، آداب           /  رسالتنا للماجستير    - 

 ١٢٩ - ١٢١ + ٨٤ – ٨١م ، ص ١٩٧٦ الإسكندرية ، جامعة
عروض توصـيفية حيـة      : والفنونالقيمة فى المسرح    /  كتابنا   - ١٨

 والباليهدى تذوقى قيمى فى المسرح والرسم       وتأريخية ، وتناول نق   
والميثولوجيا ، مع مدخل أيديولوجى إسلامى وآليات لمشكلة التدنى         

دراسات وشـجون فـى المسـرح       / م تحت عنوان    ١٩٩٩؛ إيداع   
 الخ .........عروض : والفنون 

 ص  أو ٨ ،   ٧ ص   الجميلـة  به تتبعنا المستقصى لتعبير الفنون       وراجع
 : ؛ ومنه عدةالم ٢ فى ط١٢ – ١٠

 الثقافى وما   والصلاح على معانى التذوق الفنى      دلالة  القيمة لفظ ردتوا
 تعريفـات لمصـطلح     مـن  تلا فيما   وضمنا لفظ القيمة    -إلى ذلك   

 – النفـع الفنون والفنون الجميلة ، محملا معانى الجمـال لغيـر           
 . خلق له معنى ووظيفة إلخ – المنظور –الاتزان 

الكمى السـعرى     بغير تحلل من الالتزام وبغيرالمعنى     للقيمةخصصنا مفهوما     أننا أى
 فـى علـم     Axiologyكـ   بمفهومها " للقيمة"  ؛ ودون تجاهل أيضا      الصرف
 بدراسة المبادئ العامـة     القيمة ، حيث تعنى نظرية      حديثا Aesthetics الجمال

 .للنقد الباحث فى الفن بمختلف مراحله وتنوعاته 
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يم وفى النقـد     الذائقة فى القرآن الكر    السماحة وجدنا   وحقا
 والمتكلمين  الكتابالعربى الأصيل ولاسيما فى مدرسة أدباء       

 كما وجدنا أن صلة الإبداع بالأخلاق لا تمنعه بل          ،الأشاعرة

                                                                                           
لقيمة بمعنى كيفى دال على الصورة والأسلوب        مفهوم ل  إذا وهاهنا هناك

 بافتعال أو صدم للروحـى      منغصةغير  {حين يحققان متعة صافية     
 .} والبناء بلا مبرر

 :  في مصادره نفسها ملتبسا"  الجميلة الفنون"  وجدت مدلول وحقا -
 معجم في كمصطلح Fine Arts "  الجميلةالفنون"  فقد تعلق تعبير -

 Beauty rather"  أكثر من تعلقـه بالمنفعـة   لبالجما " وبستر" 

than utility عادة ، وفي الرسم والنحـت  ى والموسيقَالخزف في 
 .والمعمار إلي حد محدود 

  . ١٩٦٨ و ١٩٦٦ كذا وجدته في طبعتـي الموسوعة البريطانية -
 أنه أما في دائرة معارف الفن المعتمد كليا علي النظر فالمفهوم من عنوانها              -

 . الالتباسلعدم Visual Artمنظور في ترجمتنا لـ فن 
 التشكيلية وكيـف  الفنون " كتاب  وهو المفهوم الذي وجدت سمته في؛

، الفنـون   ١ الفنون مج    محيط " العربية وفي الموسوعة    ،" نتذوقها  
 بالرسم علي المخطوطات    الاعتباروعنها أوردنا    . أيضا" التشكيلية

 . ة الرخيصةالعربية واستبعاد فنون الإثار
 بحواس البصر   التشكيلية كذا وجدنا كتاب بيرنارد مايرز يقيد الفنون         -

 .واللمس والاتزان في خلق له معني ووظيفة 
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 أن يصور الحقيقة عارية أحيانا أو مستبشعة ولكنهـا          تقتضيه
 أمثلة  – مع جلالة قدره     – الكريم   القرآن وفى   .تسمو بنا أيضا  

 يوسف عليه   تشبثامرأة العزيز أمام    كتصويره إغراء   : لذلك  
 وكتصويره كشف ملكة سبأ عن      ،السلام بموقف العفة والوفاء   

 وكتصويره موقف موقف الصـلاح      ، نبى حضرةساقيها فى   
 وغير ذلك كثير ممـا      ، جسد مقتوله الأخ   أمام لأحد ولدى آدم  

فى ) النزاهة( تطبيقه فى مبحث     سيلىلا يقبح إنشاده على ما      
 .١٩الهجاء القرآنى 

                                                 
"  والتمرد فى باليه كـارمن       الحب " قسمنفسه ،   ..القيمة  /  كتابنا   - ١٩

  ١٥٥ – ١٥٢ص
 ١٤٣ – ١٣٨ ص"  العظمة فى رسم جويا تواضع "قسم+ 
 أدباؤنا لم يتعمقوا الواقعية الكاشفة فوقعوا فى بـراثن          : مقالنا   وراجع+ 

 / ١ / ٣٠ ، الثلاثاء    ٤٢ ؟ صحيفة القاهرة ، عدد       الداعرةالواقعية  
 هـ ١٤٢١ من ذى القعدة ٥ –م ٢٠٠١

الأدب البيانى والقصة العربية فـى      /  عن فتحى الإبيارى بكتابنا      وعرضنا -
  ٨٧ – ٨٣ ص  ،١٩٨٩ مؤسسة شباب الجامعة ، ،النقد الحديث 

تدقيق وملاحظـات   : بين الواقعية الكاشفة والواقعية الداعرة       : مقالنا+ 
 )غير منشور (
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 القرآن الكريم للدلالة    فى " القلب"  لفظ   استخدام غلب   لذلك
 : القلب والعقل معا منعلى ما نفهمه 

 كلمة القلب فيه مفردة ومثنـاة ومجموعـة         فوردت −
 .مرة} ١٣٧{ومسندة 

مرة } ٥١{ وردت كلمة العقل على هذه الأنحاء       بينما −
 فقط 

 فأسـندت   ، اجتمعت الكلمتان مرتين على الأقل     كما −
 : فى القلبعقل إلى فعل ال

           قِلُـونعي قُلُـوب ـملَه ضِ فَتَكُونوا فِي الأَرسِيري أَفَلَم
 ٢٠بِها

 : الكلمات لتدل على التفاعل بينهما فى واجتمعت −
            َّلا مقَـو مبِـأَنَّه شَـتَّى ذَلِـك مهقُلُوبا ومِيعج مهبستَح

قِلُونعي٢١. 

                                                 
  ٢٢ الحج– ٤٦ى ٢٠
 ٥٩ الحشر– ١٤ى ٢١
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آن الكريم ماثل فى مثل ما مر        فى القر  الوحدة هذه   مظهر
 : من قوله تعالى 

ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيز لَقَدو. 
 : كما فى قوله تعالى ، إلى الزينة النفعتجمع التى وهى
ونتَدهي ممِ هبِالنَّجاتٍ ولامعو 

الجمالية :  من قيمة الوظيفتين     الحديث العلم ما رصده    إلى
 : الأولى للآيةعملية فى مثل القول القرآنى المتمم وال
ِاطِينا لِّلشَّيومجا رلْنَاهعجو. 

 ولا ينفك البعـد     ، التى ترى فى الليل    القاذفة النجوم   وهى
 لأنهـا   ؛)الميتـافيزيقى : المـاورائى   (الكونى فيها عن البعد     
 :متعبدة للخالق العظيم 

دجسي رالشَّجو مالنَّجانِو. 
 يسند العقل إلى القلب كما يسند العمى إلى         الكريم والقرآن

 الجمـال والمنفعـة فـى       على كما يدل    ،القلب الذى لا يعقل   
الأرض والسماء؛ فقد مد االله الأرض وجعل فيها رواسى أن          

 ؛ وجعل نجوم السـماء    ، وأنبت فيها من كل زوج بهيج      ،تميد
ليها وجعل بينهم    إ ليسكنواكما خلق للناس من أنفسهم أزواجا       
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 وخلـق  ، وجعل المال والبنين زينة الحياة الدنيا ،مودة ورحمة 
 وفرض عليهم السـير     ،الخيل والبغال والحمير ركائب وزينة    

 . والتأمل والاعتبار كما مروالارتزاقفى الأرض للسياحة 

  :: المسلمين  المسلمين عندعند  نظرية فى الذوقنظرية فى الذوق :  : الجمالالجمال
 و لكتابا من ذكرنا من أدباء عند البلاغية الذائقة -١

متكلمى أهل السنة ذائقة حاضرة دائما فيما كتب أو 
 ومن جدل للنصوصألف من تحليلات مفصلة 

 أبى الحسن الإمام عند  بلغ أوجه وحسمه.قصد
ووجد تطبيقه الجمالى الأدبى )  هـ٣٣٠(الأشعرى 

 ولا ، عبد القاهر الجرجانىأبرزهمعند غير واحد 
 وتطبيقا من يعدم راشدو المتصوفة أنفسهم منه نظرا

 . ما يلى عند الغزالىقبيل
 ٤٥١( البلاغى الضمنى عند الغزالى النظربعض  -٢

 :٢٢)  هـ٥٠٥ –

                                                 
النقـد  /  هذا المبحث فى الذائقة الأشعرية عند الغزالى موثق أصـالة بكتابنـا              - ٢٢

، .الجديـدة   ، دار المطبوعـات     ....البلاغى العربى عند عبد القاهر الجرجانى     
) بعض النظر البلاغى الضمنى عند الغزالى(٣٣ - ٣٠م ، ص ١٩٩٢اسكندرية 

 .؛ وما زدناه من توثيق هنا مشار إليه بالهامش أيضا 
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 للغزالى ذائقة حاضرة دائما فيما كتـب أو         البلاغية الذائقة
 الاقتصاد فى   – أشعرى   مبدأ وهو   – وإن كان من مبدئه      ،ألف

 القـرآن التقسيم والتدقيق إيثارا للتأثير بنهج أقرب إلى نهـج          
 .الكريم فى المحاجة والجدال بالتى هى أحسن 

 للغزالى نظام مـن المحـاورة والتنظـيم     توافر أنه قد    بيد
 :نظرا وتطبيقا ويشمل : الكلامى الذوقى العقدى 

تفرقته بـين المعنـى     ( اللفظ لغة واستعمالا     تعريفه −
 .) المجازىوالمعنىاللغوى 

 . وحاجة الإدراك الإنسانى إلى التأويلالذوق −
 بالتكنية عن طريق الاستعارة والرمـز ح        راكالإد −

 من سـبق علـى مرحلـة        مصطلحاتهعلى ما فى    
 .التحديد الاصطلاحى بعده

 . المعنى أو مثله هو باب الكناية عندهعين −
 . البلاغى للاستعارةالوجه −
 . العقلى والتشبيه التمثيلىالمجاز −
 منتهجا النهج العلمى بالتعريف باللفظ فى اللغة        قال −

  وذلك صـدد تفسـيره العـروج       ؛ عمالالاستوفى  
 : فى الآية الكريمة الوارد
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  افِعد لَه سـارِجِ     لَيعااللهِ ذِي الْم لاَئِكَـةُ     مِنالْم جـرتَع
 المعارج - ٥بعض ى    + ٤ى   + ٣ ىمن  ( والروح إِلَيهِ 

 الحال من مظان ورود اللفظ المكرر       بطبيعة إليها   وما ؛)٧٠
 ومـا   الصـعود  مرات فى معنـى      )ثمانى(فى القرآن الكريم    

 :إليه 
تقـول  .  حقيقة العروج الصـعود علـوا       أن اعلم" −

 ."عرجت فى السلم أعرج 
 بين المعنى اللغـوى والمعنـى       التفرقةثم قال فى     −

المجازى أو ما يسمى المعنـى الأولـى والمعنـى          
وبتعبير من  ) عبد القاهر ( بتعبير الجرجانى    الثانوى

 :عصرنا الحديث نفسه 

    --: : لفاظ لها وجهان من الدلالة لفاظ لها وجهان من الدلالة والأوالأ
 كمفهـوم فوجه فى الدلالة على الأشياء الجسـمانية         −

 .السلم والعروج
الدلالة على معـانى الجسـمانيات      :  الثانى   والوجه −

 بالمجـاز   وإما ، إما بطريق وضع اللغة    ؛وأرواحها
 ..والاستعارة
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 ومجازا بـالبراهين    ، بأنها درجات السلم   لغة المعارج   فسر
 إلى معرفة باريه    الباحث كان السالك    لما: " قال   و .الموصلة

تعالى طالبا للترقى عن ظلمات الجهل وأسفل السـافلين مـن    
 الموصـلة   وكانت البراهين والأدلة   ، والجهلة البهائمحضيض  

الموصلة إلى درجة العلوم شبه السلم الجسمانى الموصل إلى         
س  وكانت مفردات البراهين ومقدمات القيـا      ،الجسمانىالعلو  

 فـإذا   ؛ السـلم  أضـلاع وأجزاؤه مادة له منها يتألف حاكت       
 ."إذ هى مفيدة : لا مشاحة فيها التسمية 

 المعلـل  العربـى   اللغوى البلاغى الذوقى   المنهج وبنفس
الواضح فسر مجموع التشبيهات المتفاعلـة فـى الصـورة          

 : فى قوله تعالى الرائعةالتمثيلية القرآنية 
   حاتٍ فِي بكَظُلُم أَو   جـوقِـهِ من فَوم جوم غْشَاهي يرٍ لُّج

           لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعقَ با فَوهضعاتٌ بظُلُم ابحقِهِ سن فَوم
  يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ االلهُ لَه نُورا فَما لَـه مِـن نُـورٍ              

 ).٢٤ النور – ٤٠ى (
 وعـن   ،ت الفاسدة بالظلمـات    عن الاعتقادا  فعبر : " قال
 ." الشكوك بترادف الموج ترادف
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ذلك أن إلمام الغزالى بحدود الإدراك الإنسـانى وتـدرج          
 إلى درجات من التأويل أحوجـه إلـى         الجمودالمسلمين من   

 وهذا دعاه   ،الإلهيةإعمال ذوقه الأشعرى فى تأويل الصفات       
 ـ  .إلى بعض التناول التنظيرى التطبيقى البلاغى       –د   وهو جه

 يدل على   – جزئيا بالنسبة لأعمال الغزالى الأخرى       كانوإن  
 على الذوق البلاغى فـى      التعويلاستمرار جهد الأشاعرة فى     

 .أعمالهم
 بسـبيل   التكنية"  أولا أن من وسائل الإدراك       الغزالىقرر  

 وهى  ،لذلك) البلاغية( بين ثانيا القيمة     ثم ،" والرمز   الاستعارة
 المسـتمع أغلـب   قلب فى )الكلام (فى تعبيره ط ليكون وقعه    

 ثم وقف   ."وله مصلحة فى أن يعظم وقع ذلك الأمر فى قلبه           
 وهـو  ، على ما يعرف فى البلاغة بالكناية والاسـتعارة       ثالث

 من التعريف ضـمن مسـاحة   يفهميفهم عنده من الأمثلة كما      
حديثه الخاص ومنه ما وقف عليه من فرق ما بـين الكنايـة             

 .والاستعارة
  :ثالينمأورد  −

 " فلانا يقلد الدر فى أعناق الخنازير رأيت"  
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  :الشاعروقول  −
  لأعزلالسماكمتقابلان علي  رجلان خياط وآخر حانك

 ويخيط صاحبه ثياب المقبللا زال ينسج ذاك خرقة مدبر
 فى"  المعنى أو مثله     عين: "  باعتبار قوله    المثالانهذان  

ناية فى ذلك العلـم عـادة    إذ تعريف الك   ،باب الكناية البلاغى  
 فى الأصـل    لهالدلالة على المعنى بلفظ غير ما وضع        (أنها  

لغـة  :  كما فى قولنـا      ،)دون مانع من إرادة المعنى الأصلى     
 إذ هى متضمنة للضاد فى أصـواتها        حالضاد نعنى العربية    

 هـى   التىبطريقة خاصة بها حقا ح وذلك مباينة للاستعارة         
التعبير عن المعتى بلفظ غير الذى وضـع لـه فـى            (أيضا  

 مانعة من قصد المعنى الثـانى       قرينةالأصل ولكن مع وجود     
  ).على الحقيقة

.  على الوجه البلاغى للاسـتعارة     الغزالىكما وقف    −
 :ومن أمثلة ذلك عنده 
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  ٢٣  .". المسجد لينزوى من النخامةإن: " حديث  −
ل الإمـام    يخشى الذى يرفع رأسه قب     أما: " وحديث   −

  .٢٤" أن يحول االله رأسه رأس حمار 
 من حيث الصورة لم يكن قط       وذلك: " الغزالى  قال   −

 يعنى  ." ولكن من حيث المعنى هو كائن        ،ولا يكون 
 .من حيث الواقع ومن حيث المعنى المجازى

                                                 
 فى المسجد ، بـالمعجم      النخامة ،   النخاعة" مشار إليه بصيغة    (  - ٢٣

أبـو  :  ربطا بـ    ٤٢٧ ص   ٢المفهرس لألفاظ الحديث النوى ، ج       
 أحمد بن   – ٧ ، أدب    ١٠مساجد  /  ابن ماجة    – ١٦٠أدب  / داوود  
 ٢٧٧ ،   ٢٧١ ،   ٣٧٤ ،   ٢٢٤ ،   ٢٢٣ ،   ١٨٢ ،   ١٧٣ ،   ٩٣حنبل  

 ،٢٥٩ ، ٣٥٤ ، ٢٦٠ ، ١٨٠ ، ٧٨ : ٥+  ، ٢٨٩(  
معنعنا إلى أبـى    ٩٠٩ ، ص    ١١٥صلاة ،   : فى صحيح مسلم    ( - ٢٤

مـا يـأمن    : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : هريرة ، قال    
 رأسه فى صلاته قبل الإمام أن يحول االله صورته فـى            الذى يرفع 

 ، ص   ١١٦صـلاة   : وفى صحيح مسلم نفسـه      " ). (صورة حمار 
أن يجعل االله وجهـه     : " نسبة إلى حديث الربيع بن مسلم        : ١١٠

 الحـديث  المفهـرس لألفـاظ      بالمعجموفى توثيق   " ) . وجه حمار 
  )٥١١ ، ١النبوى ج 
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 : المجاز العقلى والتمثيل بينكذا فرق 
 المؤمن بـين    قلب: "  تمثيله بحديث    الأولفعد فى    −

 ابن  قلب : " بصيغة(" عين من أصابع الرحمن     إصب
المعجـم  / " آدم على أصبعين من أصابع الجبـار      

 ص  ،٥ مـج    ،.المفهرس لألفاظ الحـديث النبـوى     
٤٥٤(. 

 ،أصـابع  نجد فيها    لم  عن قلوب المؤمنين   فتشنالو  : قال  
 وقد تعمق   ."فعلم أنها كناية عن القدرة التى هى سر الأصابع          

 إذ التعبيـر    ؛لى معنى الأصابع خاصة    الدلالة ع  ذلكأكثر من   
 روح"  وعـد ذلـك      ، "الاقتدار وقعا فى تفهم تمام      أعظم"بها  

 فيه عبـد القـاهر      أفاض وهو المنحى الذى     ."الكناية الخفى   
 ." البلاغة أسرار" على طريقته فى كتابه 

تمثيـل صـورة    :  فى معرض حديثه فضربان    التمثيلأما  
 : وتمثيل حكاية حال 

 : يمثله عنده قوله تعالى :  الأولالضرب  −
       ارِهةٌ بِقَـددِيالَتْ أَوفَس اءاءِ ممالس لَ مِنأَنْز ) الآيـة(، 

 .) الرعد– ١٧ ى( فَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا: وبقيتها 



 -٤٠-

 :  وطأ بمثـل   . الثانى تمثيل حكاية الحال    والضرب −
 : عالى  ليعد من الضرب قوله ت،.". للوتدالجدار قال"
          ِضلِـلأَرا وفَقَالَ لَه خَاند هِياءِ ومى إِلَى الستَواس ثُم

نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعا طَوائْتِي )فصلت١١ى (. 
ِدِهمبِح حبسءٍ إِلاَّ ين شَيإِن مو )الإسراء– ٤٤ى (. 

 لأنه رأى   ؛البلاغية عند هذا الحد من الإبانة       الغزالىوقف  
 .لأرباب

أحمد بن  :  وذكر فى الطرفين     ،واقتصاداالمقامات إسرافا   
 ،لتوقفـه الـذكى عـن التأويـل       : الأول  :  حنبل والفلاسفة 

 عـن مقـام القصـد       فضـلا  ؛والفلاسفة لتأويلهم كل شـىء    
 وهى مقامات عنتنا فـى      . ومقام الزيادة المعتزلية   ،الأشعرى

 ومن هنا   . ٢٥حيد فى بحث آخر      الكلام أو علم التو    علم مجال
 ممـا لا يسـتقر      فحسبعد الغزالى الأخذ من السمع المجرد       

 والذوق  .بمعنى أنه يحتاج إلى ذوق فى فهمنا عنه       : معه قدم   
 ، فى تنظيرات الغزالى وتطبيقاته البلاغية حقـا       واضحةميزة  

 لب الجمالية الأدبية    المجاز مع من ذكرنا أسرار      –كشف به   
                                                 

 النقد والبلاغة   بينقضية محورية   : لام  علم الكلام فى الإس    / كتابنا ٢٥
  م ١٩٩١والأصول والفلسفة ، ط 
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 منفق فيه مع كل اللغات وما تنفرد بحيازته         العربية ك ما تت   
بيان أرفع فى إعجاز القرآن الكريم ورشد العقدية الإسـلامية          

  ٢٦. وغير المتجاوزة للقرائناللفظغير الجامدة على ظاهر 
 بجمال القرآن من حيث هو كتاب أى        نعنيه ما   يبقى −

نا كتبا عـدة فـى       وله خصص  ،معجزة نص وتبيان  
 . سيلى فى القسم الثالث نجتزئ منها ما،البلاغة

كما يبقى تأصيل لتطبيق ذلك فى الفنون الصـناعية          −
بربط بمتاح فـى     وهو ما خدمناه ضمنا      ،)الإنسانية(

 باعتبـار أن    ،موضوع التصـوير فـى الإسـلام      
 حكمه فـى    لهالتصوير وغيره من الفنون الإنسانية      

 ويمكن أن يزدهر به الفن والإبداع بشروط        ،الإسلام
 .خاصة

 

                                                 
تبيان  : الجرجانىالنقد البلاغى العربى عند عبد القاهر        / كتابنا - ٢٦

وعرض ومناقشة فى أنساق منهجية حديثة ، ط ا دار المطبوعات           
  ٣٤ – ٣٠م ، ص ١٩٩٢الجديدة 
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  بلاغتهبلاغته  //   القرآن الكريم القرآن الكريمجمالجمال  ))١١١١١١((
  ))نصهنصه   إنه جمال فى إنه جمال فىحيثحيثالجمال فى القرآن من الجمال فى القرآن من ((

  دليل للتطبيقدليل للتطبيق  إلىإلى التنظير  التنظير منمن
  ))ضرورات وتساؤل وتناولضرورات وتساؤل وتناول((

  ::ها ها يي إل إلوماوما الضرورات المنهجية  الضرورات المنهجية فىفى
 بيقية للجمال القرآنى أو لأسرارهالأوجه التط -١

 غطت مجالات عدة فى الإبداع قدمباشراته 
 كما ؛عامرا ماثلا كما مرهى قرآنا وكونا ـالإل

 وعمارةكلاما وخطاً :   الإبداع الإنسانىغطت
 كما لم يحرم آثاره ا الترتيل والإنشاد ؛ونسيجا

 وكذا الرسم ؛ خاصةأنحاءوالغناء والموسيقى على 
 على بحثى التنظيرى أحيلأو التصوير الذى 

 كما سأحيل ؛ إشكاليتهأو بجدليته: الأصولى فيه
رى وتطبيقاتى فى الجمال القرآنى على متكاثر تنظي

 كما ينبغى ، البلاغة التى تكفلت به حقابمصطلحات
 .أن نعيد التقدير
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 فى التقديم والصلْب    به حاولت   ماورغم   - ذلك الفصل    فى
علما ومفـاهيم  :من توفير أساس تنظيرى للدراسة فى جملتها        

 ـ    أو لم أستطع أن أخْلِي     ، فإنى لم أُخْلِه   ؛ومجالات د ه مـن عدي
  . كما مروالتطبيقات والشواهدالأمثلة 

 فإنه رغم اعتبـاره     ؛القسم الثالث  الضرورة فى هذا     كذلكم
 وهو الوجه   ، أوجه التطبيق للجمال القرآنى الكريم     بأحدأخص  

 لجلال الموضوع وجِدته    أعوزنى فإنه قد    ؛الإعجازى البلاغى 
 _٢٧ مشـكور على الأقل على مستوى طرح مجمعى معلن        _

 السـابق   التنظيـر  إلى اصطناع صـلة بـين         أعوزنى أقول
 كما أعوزنى الطرح القيم نفسـه إلـى أن          ؛والتطبيق الحالى 

كُلاً وسورا وآيات وحتى    :  على القرآن الكريم     التطبيقأقصر  
 الصدد أيضـا اصـطناعى      هذا ولعل من الجديد فى      .حروفا

 ،الرسم الأيقونى فى سبر الجمال القرآنى فى آية سورة هـود          
 أى ؛من رؤوس موضوعاتى آخر هذا الفصل     كما سأحيل ض  

 . فيما تعدد فى أبحاثى الأخرىكما
                                                 

خ محمـد متـولى     مسابقة فضـيلة الشـي    /  مجمع اللغة العربية     - ٢٧
الجمال فـى   " الشعراوى القرآنية ، المسابقة القرآنية وموضوعها       

مفهومه ومجالاته ، مـع نمـاذج تطبيقيـة مـن           : القرآن الكريم   
 / ١٠ / ٢٩إعلان ، صحيفة الأهـرام ، فـى         " (الأساليب القرآنية 

 ) .مسابقات(م ٢٠٠٤
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 مباحث البلاغة شىء آخر غير الجمال فى هل -٢
  :؟النصوص

 جمال أنه كمال إبداع أو جمال نص يسـتكنه          بقولىعنيت  
 أى بلاغية هى مـن      لغويةويعلل للمتذوق بمفاتيح علمية فنية      

غة العربية متكاملة من    الوفرة والإحاطة بمكان فى علوم البلا     
  حيث مفـاتيح الشـق الجمـالى       ؛ وبيان وبديع وإعجاز   معان

 وما أصله الكتاب العجيب فيها      ؛ بعبقرية اللغة العربية   المتعلق
 حيث هو فيهما    ؛منوطٌ بهذه اللغة وأدبها    : وسيظلوما يزال   

 بلاغـة بـالمعنى التكـاملى       )ابستمولوجيا( مستوعبه معرفة
  .٢٨ لبلاغة كما وطأنا اصطلحالمستنير لم

                                                 
 العمـوم    الجمالى الحديث للنقد والأدب العربيين على      التناولفى   - ٢٨

 : توافرت عدة دراسات منها والإعجازبما فيهما درس البلاغة 
  فى النقد العربى للدكتور عز الدين اسماعيل الجماليةالأسس  -
أصوله وتطوره للدكتور أحمد عبـد      :  الجمال فى النقد الأدبى      مفهوم -

 م١٩٨٤صدر سنة .  الصاوى السيد
 .م للصاوى أيضا ١٩٨٨ مفهوم الجمال عند عبد القاهر الجرجانى -
 للجمال والفن عند أحمد حسـن الزيـات ،          البلاغيةالفلسفة   : فصلنا -

 البلاغية عنـد أحمـد حسـن الزيـات          الجهود/  برسالتنا الأولى   
  .٢٨م ١٩٧٦
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 وفقوه متعمقـة    ،ولنا الآن سيطرةٌ على مصطلحاتها الثرية     

مستوى الـدقائق   :  وتصنيفٌ لها على مستويات ثلاث       ٢٩لها  

                                                                                           
 النقـد   تطـور :  وفصلنا فى الجمال عند مصطفى صادق الرافعى برسالتنا الثانية           -

 / ذلك   وغير،   م١٩٨٥العشرين ،   الأدبى فى مصر فى الربع الثانى من القرن         
:  والفنـون    المسرحالقيمة فى    / بكتابنا"  فى الإسلام    التصوير" فى توطئة لقسم    

 والرسمعروض توصيفية حية وتأريخية وتناول نقدى تذوقى قيمى فى المسرح           
والباليه والميثولوجيا ، مع مدخل أيديولوجى إسلامى وآليات لمشكلة التـدنى ،            

دراسات وشجون فى المسرح والفنون : ودعا تحت عنوان  ؛ م١١٩ ، ١١٨ ص
  . م١٩٩٩... 

  النقدى البلاغى العربى الدرس فى البلاغى للمدلول الجمالى المصطلحاحتمال  - ٢٩
 :ببعض الفقوه الاصطلاحية من أبحاثى  الرؤية لهذه مثلأ
 جميـع  " فقد ورد بمعناه الشامل متناولا     " : الوصف " لمصطلح فقه   الفقوه هذه   من ▪

فرق ابن  . ، ٢٩" حتى القصص والأخبار     –النظمية والنثرية   ) والفنون٠المعانى  
 كماالأثير بين هذا الوصف بالمعنى النقدى العام وبين الوصف بالمعنى الحسى ، 

فرق بينه وبين التشبيه ؛ وأوضح مفهوم الوصف بالصفات الخاصة فى فنـون             
 لا عن تغير العقول     المدح: " مبرد  نحو من مثل قول ال    (  والفخر   والرثاءالمدح  

 ومن قول محمد مندور عن الوصف بصفات الماهية عند هوميروس ؛ فمـا              ،" 
 لابد أن نعـده     – بديعى   كمصطلح خطير للوصف    مدلول بوجودبالنا ونحن نعلم    

 الشعرية المتدرجة   بمذاهب مدلولات الجمالية تنوعا ؛ لأنه يصلنا        بأقصىجماليا  
 اللامعقـول   قبيليد الحكيم عن الواقع إلى ما عددناه من         من أولى درجات التجر   
 تحت مصطلح يمنطق مدلوله أو يسطح كثيرا هـو          وذلكأوالسريالية والفانتازيا   

   ". البديع علم التعليل فى حسن" مصطلح 



 -٤٦-

 التى ظلمت البلاغة وبالتالى الإعجاز بدعوى عدم        ،الإبداعية
 الـذى   ، ومستوى السمات العامة   ،خروج الدرس البلاغى منه   

النظرة الكلية فى العمل البليغ مهمـا       نعيد به اكتشاف العناية ب    
 الذى يثبت به أيضا للقـرآن الكـريم   ، ثم مستوى القيمة   ،يكن

 كما فى عرضـنا التحليلـى الأيقـونى         ،شأوه الذى لا يبارى   
 من متعدد محاولاتنا السابرة بمتقـدم       ،التالى لآية سورة هود   

 :الوسائل وأصيلها فى نفس الوقت 
     لَعِياب ضا أَرقِيلَ يو       غِـيضأَقْلِعِـي و اءما سيكِ واءم

الْماء وقُضِي الأمر واستَوتْ علَى الْجودِي وقِيلَ بعدا لِّلْقَـومِ          
الظَّالِمِين ) من سورة هود٤٤ى (. 

− عرض هـ٦٣٧( الأثير الحلبى     ابن (البالغة  هابدائع 
 كما عرضها ابن أبـى الإصـبع    ،أكثر من عشرين  

  :ى هكذا دمتها طبقاً لأنساق وق،)هـ٦٥٤(
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  : : على مستوى الدقائق الإبداعية على مستوى الدقائق الإبداعية   ::ولاً ولاً أ أ 
 ."يا سماء " و : أرض " بين  : مطابقة 
 ."يا سماء أقلعي"و" يا أرض ابلعي"بين  : مقابلة 

 ."أقلعي"و  "ابلعي " بين  :  المناسبة
 .يا مطر:  والمراد ؛"ويا سماء " في قوله  :   مجاز

 وهـي   ؛ن يعقل الطلب كالإنسان للسماء    مم :  استعارة
 .في حكم الجماد

. .في ثلاثة فصول متواليات يا أرض ابلعي       :  صحة التقسيم
  فإنـه تعـالى    ؛سماء اقلعي وغيض الماء    ويا

 .استوعب أقسام الماء في حالة نقصه
اقتضي آخرهـا   " يا أرض ابلعي  " أول الآية  : التسهيم 

 ."سماء أقلعي ويا"
 في حالـة    .ض الماء علة الاستواء   فإن غي  :  التعليل

 ،السـماء   إذ ليس إلااحتبـاس مـاء      ،نقصه
 .واحتقان ماء الأرض وغيض الماء وحاصل

 .كمل المعني" استوت " قوله  : إرداف 
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يبين أن القوم الذين سبق ذكرهم      " للقوم"في   : الإيضاح 
 ـ وكلمـا : " حيث قال    ؛المتقدمة في الآية  ر م

 ".عليه نفر من قومه سخروا منه
حيث بسط التعبير عن   " وقضي الأمر   " في   : تمثيل 

ونجاة الناجين بلفظة فيها بعد       هلاك الهالكين 
 .عن لفظة المعني الموضوع له

 ."وغيض الماء: "وفي " وقضي الأمر"في  :  الإشارة
لأن مفردات الألفـاظ موصـوفة بكمـال         : التهذيب 

 ،الحـروف   الحسن وكل لفظة سهلة مخارج    
 .فصاحة وحسن البيانعليها رونق ال

 مطمئنـة   ،لأن الفاصلة مستقرة في قرارها     : التمكين 
 .في مكانها

  : : علي مستوي السمات العامة علي مستوي السمات العامة : : ثانياً ثانياً 
لأنه تعالى قص القصة ووصفها بأحسـن        : الوصف 

ألفاظها وصفات   وصف بحيث استعمل نعوت   
 .معانيها
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حيـث  : في الوصف السائد في الآية كلها        : آخرتمثيل 
  .صور متحركة وتشبيهات متعددةتركب من 

لأنه سبحانه وتعالى عطف قضايا بعضـها        : حسن النسق 
 .على بعض

 .لأن لفظ الآية مساو لمعناها:   المساواة
لأنه سبحانه قص القصة بلفظها القصـير        : الإيجاز 

ولاحظ جمعه بـين    (مستوعبا المعاني الجمة    
 .)المساواة والإيجاز في العرض

  :: القيمة  القيمة على مستويعلى مستوي :  : ثالثاثالثا
 وهـو  ؛عن أن ينصرف الدعاء إلي غيرهم  :  الاحتراس

والدعاء علـيهم بهـذه      أيضاً الذم لهم خاصة   
 .الآية المعترضة

 )والنزاهـة ( .في التلطف فـي ذم هـؤلاء       : النزاهة 
أسلوب القرآن    ضرب من الهجاء العف في    

 .الكريم ونقف عليه أيضاً
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   البلاغة في آية سورة هود البلاغة في آية سورة هودمقوماتمقومات
  ن الأثير الحلبين الأثير الحلبيعند ابعند اب

  )) على ثلاثة مستويات على ثلاثة مستويات،، ثلاثي الأبعاد ثلاثي الأبعادأيقونيأيقونيبيان بيان ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٠  

                                                 
إحياء البلاغة العربية ، تناول تحليلى ترابطى ، إيـداع          /  كتابى   - ٣٠

 ٤٨ – ٦٤حليلى به ص  ، والتفصيل الت٤٩ ، ٣م ، مج ١٩٩٩
 وفى مطرد تناولنى الجدولى والأيقونى فى الدرس البلاغى ، راجعنا           -

 :بفهرسى الأشكال الإيضاحية 
  .٢٦٨ – ٢٦٠ص . النقد البلاغى العربى / ملاحق دراستنا - -

فهرس  + ٢٤٩م ، ص    ١٩٩٩ ، إيداع    ٢إحياء البلاغة ، مج     / دراستنا  
 ٢٤٥ ، ص ٣مج . إحياء 
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  :: العناية بقضية الجمال الأدبى  العناية بقضية الجمال الأدبى جمعةجمعة
ورده هنا خلال بعض دراسات الدكتور أحمـد        أولعل ما   
 عنـده   القضـية  بهذه   العناية  يمثل جمعة  الصاوىعبد السيد   

ر عز الدين    ومن الجميع الدكتو   .وعند أساتذته وبعض زملائه   
 ممن ممن التقوا فى درس الدكتور الصاوى        وغيرهاسماعيل  

 : الجرجانىفى منظوره الجمالى لعبد القاهر 

                                                                                           
ن وجه الإعجاز فى تصنيف الحروف الفواتح عند الباقلانى          جدول بيا  -

 .، بالفصل الثالث بهذه الدراسة 
 وفى مطرد تناولنا لمصطلحات البلاغة والنقد وما إليهما من إعجـاز         -

 :وعلم نص وتواز أو تقارن فى الدرسين العربى والغربى ، انظر 
 فـى البيـان      برمته ، لقيامه على تقنيات علم البلاغة العربية        ٢ مج   -

 والمعانى والبديع 
نحو معجـم   (غربى  / عربى  :  معجم الاصطلاح النقدى البلاغى الموازى       -

 Parallel Rhetorical Terminologyأكمل للخطاب الأدبى العالمى 
  +  ١٥٧م ، ص ١٩٩٩ ، إيداع ٣كتابى إحياء البلاغة ، مج / 

 .كمصطلح بلاغى ، انظر الإشارة السابقة " الوصف" وفى -
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عرفْـت   : نظرية فى الجمال الأدبـى       النظمنظرية   -أ 
 كمـا   ،بنظرية النظم عند عبد القـاهر الجرجـانى       

رادفت فى الاصطلاح بين الـنظم وبـين البيـان          
خدم فيها كـل منهـا      والإبداع فى رؤية خاصة است    

 ٣١ ."جمعة لعلوم البلاغة"
 نظرية فى   تكون تعدو أن    لا"  النظم   نظرية الصاوى فعند

 :الجمال الأدبى 
 تفاصيل رؤى حتى لنحو مـن نظريـة    نتجاوز أن   ويمكن

 وعنـدنا   الصـاوى الفن للفن فى النقد والأدب العربيين عند        
  :إلى
ت  المعنى بتعبيراأو النظم أو  مذهب الصنعةطبيعة -ب 

 الأدبى فلنقل الإبداع أو ؛متوافقة عند عبد القاهر
 يمنعنا من أن نجله فى القرآن الكريم عن لاالذى (

 الدرجة والتى أو الذى ينصب درسه فى )البشرية
                                                 

النقد البلاغى العربى عند عبـد القـاهر الجرجـانى ،           /  كتابى   - ٣١
  ٥٧م ، ص ١٩٩٢

تناول تحليلى ترابطى ، إيـداع      : إحياء البلاغة العربية    /  و كتابى    - 
 ) . الفصل السادس (١٤٦ – ١٣١ ، ص ١م ، مج ١٩٩٩
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الأولى على الشكل الذى أصبح المحتوى جزءا منه 
 إلا من خلال تظهروهى طبيعة لا ... لا يتميز عنه

 مما يؤثر فى ،طريقة العرض ونظام العبارة
 ما وتميز  ذا خصوصيةوعياالمتذوق ويجعله يعى 

 إن"  حيث ؛من قيمة......) .الأدب(يؤدي به إليه 
عناصر هذه الصناعة هى العناصر الفنية التى 

 . عليها جمال العمليعتمد
 )وقـال الفنـى   ( التقديم " أو"  التوصيل   طريقة ذلك سمى

 .الخ" لشكل  التى تكمن وراء تكامل االمتعة "."المؤثر
 الحكم طبيعة " أما : الجمالى ومفاتيحه الحكمطبيعة  -ج 

فحكم مبرر معلل أو .. . عبد القاهرعند الجمالى
 ": الموضوعيةمفاتيحه له" موضوعى لأن 

 . على العملكاملتركيز  −
 .عودة إليه −
 . دون إقحام أو اندفاعمراراتأمله  −
 . إلى الكليةالجزئيةانتقال من  −
ى الذوق القائم على الفهـم       إل الشخصىومن الذوق    −

 .والاتحاد بالنص فى عالم جمالى واحد
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 : أيضا موافقا للبنائية الحديثة رآه منظور وهو
 .النظرةكلية  −
 .منطق عمل −
 .قواعد رمز −
 .استنتاجىتحليل  −

التى لم تمنع موضـوعية نظـر النقـاد         (  الكيفية وإبراز
لاق  الشعر وبين الأخ   بين  فيهاوالبلاغيين العرب من التفرقة     

 وإن لم يكن الأمـر      ، ذلك نفسه معيارا عندهم    وعد .)والعقائد
  . وفصل الختفرقةبهذه البساطة البادية فى تعبير 

 ضمنا أن الجمال والصنعة والمعنى كلهـا        الباحث وليثبت
  .محاور تدور حول

 : الجمال الأدبى درسمحاور  -د 
 .المثقفالذوق  −
 .الجمالموضوعية  −
 .التأمل −
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صر النظام النحوى فى    عنا :  ويقصد بها  ،العلاقات −
 .نظرية النظم

 .الوحدةسمة  −

 .٣٢ الجماليةوالاستجابةالخيال  −
فيما تناولناه بكتابنا هذا  تنظيرية وتطبيقية نماذج -ه 

 : وغيره 
منطلـق  (القرآن الكـريم     الكلية فى    للنظرة التقعيد −

 .)للتصحيح
 . تنتظم القرآن كلهالوحدة −
المطولات  النظرة إلى السور ومجموعتها وإلى       كلية −

 . قديماالباقلانىالشعرية عند 
 فى السورة القرآنية عند سيد قطـب و فـى           الوحدة −

 .الدرس الحديث
 . المعنى الجزئى والصورة المتكاملةبين −

                                                 
   ٤٨ ، ٤٧ كتابنا نفسه ص - ٣٢
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: بمحض المقارنة الذائقـة و الإحصـاء المجـرد           −
 الجاهلى حقيقة ملموسة    للنصإعجاز النص القرآنى    

 .)يةمقابلة الصورة الجاهلية بالصورة القرآن(
دبية المتكاملة فـى    الاستقصاء ودراسة الصورة الأ    −

 .القرآن الكريم
 التحليلية لنظم القرآن الكريم عنـد مسـتوى         النظرة −

 .الصورة
 فـى فـوانح السـور       القرآنـى  فى الإعجاز    نظر −

 .عند الباقلانى وعندناالمخصوصة 
 اللغوى لأسرار البيان فى القرآن الكريم يوفق        النقد −

  قيمية نفسـية واحتماعيـة      استخراج توجيهات  إلى
 . وحديثاًقديماً

 . الملمح البديعىمستوى عند −
 . والظلال فى الأسلوب القرآنىالموسيقى −
 .)مقابلات جمالية(ميزان الجمال البلاغى والقرآن  −
الروعة الجمالية للقرآن فـى نظـر المستشـرقين          −

 كما رأينـا فـى      ،)مقاربة  استكشاف بمصطلحات (
 .)الفصل الثالث
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سم الأيقونى فى سبر الجمال القرآنـى        الر اصطناع −
 . وما أشرنا إليه صددها فيما مر،فى آية سورة هود

 توفيق  – تنظيرات   -مشكلة  :  الإسلام   فىالتصوير   −
جمال به فيما يبدعه المسلم مـن فنـون إنسـانية           (

 . فى كتابنا القيمة فى المسرح والفنون)خاصة
 ثقـف الم كبير بين الاسـتمتاع الجمـالى        فرقهكذا فإن ال  

  .البصير وبين التلذذ الحسى أو اهتزاز التطريب العابر
وفوق ما يلـزم مـن ذوق        ، مثل - القرآنيةفى الروضة   ف

 تهيؤ  يلزمنا - سليم للفنون المعتبرة أو المحترمة       وحسمثقف  
 أخص وعولا بأس بخبراتنا الدنيوية والعلمية والفنية       .د أدق د 

 حيث لا   ؛لحالة ألزم  بل هذه فى هذه ا     ؛ فى هذا الصدد   الدنيوية
 القريب الأغرب الأروع أو الأجمل إلا سبيل ذوق         لفهم سبيل

 . الجميل ووسائطه  المبدع الجمال مهما كان نوع      منوالعالى  
فيما أحلت عليه فى بحوثى      تقنية الرسم الأيقونى     أستخدمألم  (

 والعلوم الاجتماعيـة    النصوهو من تقنيات علم     فى البلاغة   
لسبر أبعاد آية سورة هـود      ا اصطنعته    ومن ذلك م   ،الحديثة
 أصـيلة وغربيـة     تقنيـات   من  استخدمت ضمن ما  ،وغيرها

 ) ؟شتى
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صاحب مفتاح العلوم فـى      ، السكاكى صحيح مقولة  ووفق
 القـرآن التى تنـزه مسـتمع      تلك المقولة    ،البلاغة وما إليها  

ومتذوقه عن الوقوف منه عند حد الطـرب والعجـب مـن            
 هو غالب شأن المسـلمين      كما ،نحلاوته وطلاوته المعروفتي  

 وكما كان شـأن بعـض   ،وبعض من تناولنا من المستشرقين   
  .كما وثقنا فى المقدمة .المخضرمين

أعوزنى مقـدمو    جديدة وقديمة الوفاء بما      بتقنيات حاولتُ
 :فى  صدر هذا الملحق فى فتهنوص ،القرآن وغيرهم إليه

  ::)) وبه وبه،، وفيه وفيه،،وهووهو  ،،عنهعنه((: :  جمال القرآن  جمال القرآن ررطُطُأأُُ
 ، وضوء البلاغة والإعجاز   ،فى ضوء علم الجمال الحديث    

 استوضـحتُ   ؛ قضية التصوير فى الإسلام    فى خاص   وبحث
 القرآنالجمال فى   :  الرئيس   هذا الملحق بها جميعا موضوع    

حـاج  بـبعض    وفاء   ،مفهومه وتصرفاته ومجالاته  : الكريم  
 وحـاجِ إعجـازه إلـى البينـة         ،القرآن إلى الإدراك المجدد   

إلـى   الإسلامية نفسـها     الجمالية ة فضلا عن حاج   ؛الناصعة
 . موضوعا عريقٍ، شكلا كعلم ناشئٍ،التنظير والتنظيم

 


